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ــة مــن أم وأب وأطفالهمــا  ــا، كانــت هنــاك أســرة ســعيدة مكون ــا مــا كان، وفــي قريــة قريبــة مــن قريتن كان ي
الخمســة )عــاء، وســماح، وإينــاس وعلــي، وصفــاء(. وكانــت تلــك الأســرة تمتلــك قطعــة أرض يزرعونهــا  قمحًــا. 
ــاع الأعشــاب الضــارة  ــي اقت ــان ف ــم، ويتعاون ــح بشــكل دائ ــاء بالقم ــي الاعتن ــن الأب والأم ف ويتشــارك كلٌّ م
مــن الأرض، وينتظــران همــا وأطفالهمــا هطــول المطــر بفــارغ الصبــر، وبمجــرد هطــول المطــر تحتفــل العائلــة 

ويمتلــئ البيــت بالأفــراح.

ومــا إن يحيــن موعــد الحصــاد حتــى يخــرج كل أفــراد العائلــة للعمــل فــي الأرض معلنيــن بــدء موســم الحصــاد. 
ــراء كل  ــال لش ــر الم ــي توفّ ــم يعن ــبة له ــاد بالنس ــات؛ لأن الحص ــون وفرح ــم فرح ــل وه ــي العم ــاركون ف فيتش

احتياجــات الأســرة.

ــر الطعــام لأخــذه معهــم إلــى  وفــي أيــام الحصــاد كانــت الأم تصحــو مــن النــوم مبكــرًا لكــي تخبــز الخبــز وتحضِّ
الأرض. حيــث إن العمــل فــي الأرض فــي وقــت الحصــاد يتطلــب عمــاً لســاعات طويلــة، بينمــا يهتــم الأب بتحضيــر 

الأدوات التــي سيســتخدمونها فــي الحصــاد.

ومــا إن يصلــوا إلــى الأرض حتــى يحمــل كلٌّ مــن الأب والأم المناجــل حيــث تبــدأ عمليــة الحصــاد، بينمــا يســير مــن 
خلفهمــا »عــاء« )16 عامًــا( و«ســماح« )14 عامًــا( ليجمعــا القمــح ويضعانــه فــي أكــوام كالخيام.
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احتياجــات  توفيــر كل  علــى  تحــرص  كانــت  فقــد  عامًــا(  أمــا »إينــاس« )12 
والديهــا وشــقيقها وشــقيقتها، فتســير خلفهــم لتزودهــم بالمــاء والطعــام وكل 
مــا يحتاجونــه دون أن تنســى تحضيــر الشــاي وتوفيــره لهــم كلمــا شــعروا بأنهــم 

ــة. ــة للطاق بحاج

أمــا »علــي« وكان عمــره 10 أعــوام، فقــد كانــت مهمتــه رعايــة أختــه الصغيــرة 
»صفــاء«. يلعــب معهــا طــوال النهــار، ويتأكــد مــن ســامتها طــوال الوقــت 
ــت  ــى بي ــم، أو إل ــع أولاد عمه ــب م ــة للع ــم القريب ــى أرض عمه ــا إل ــب معه ويذه
خالتهــم للتســلية واللعــب أيضًــا، وعندمــا يحيــن وقــت الطعــام كان يجتمــع الجميــع 

ثــم يرجعــون للعمــل مــرة أخــرى.
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وبعــد أن تنتهــي أيــام الحصــاد، ويبيعــوا المحصــول تعــم الفرحــة كل أفــراد العائلــة. ويبــدأ 
ــخ.  ــه مــن كتــب وقرطاســية وملابــس وألعاب...ال ــد احتياجات كل فــرد مــن أفــراد الأســرة بتحدي
وبالطبــع كانــت الوالــدة والوالــد يأخــذان هــذه الطلبــات بعيــن الاعتبــار ولكنهمــا همــا مــن يقــرر 
تحديــد المشــتريات بنــاء علــى مــا هــو متوفــر مــن جهــة ومــا يتطلبــه مصــروف الأســرة اليومــي 
ــا  مــن جهــة ثانيــة. ولكــن وبالمحصلــة كانــت الفرحــة تعــم الجميــع، ولا ســيما أن الأب والأم كان
يقومــان أيضًــا بزراعــة بعــض الخضــار فــي حديقــة البيــت لتوفيــر بعــض المصروفــات خــال العــام 
وتوفيــر احتياجــات الأســرة مــن الخضــار أيضــاً. دون أن ننســى الدجاجــات التــي كانــت تعتنــي بهــا 

الأم للحصــول علــى البيــض واللحــم أيضــاً.

وفــي يــوم مــن الأيــام، رجــع الأب إلــى بيتــه والفــرح بــادٍ علــى وجهــه، وقــال لزوجتــه: »زغــردي يــا 
عزيزتــي«، اليــوم تقــدّم لنــا عريــس لســماح، وعندمــا ســأله الأطفــال عــن العريــس.

 قال: »ابن عمها عمران، الأستاذ مازن”.

زغــردت الأم وذهبــت لســماح تعانقهــا وتقبلهــا. بينمــا عانــق كل الأخــوة والأخــوات ســماح مباركين 
لهــا. وهــي كانــت فرحــة جــدًا. وبــدأت تحلــم بالفســتان الأبيــض والذهــب وحفلــة العرس.
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مضــى شــهران وكل أفــراد العائلــة مشــغولون بالتحضيــر ليــوم الزفــاف، بينمــا كانــت ســماح فرحــة 
وتنتظــر ذلــك اليــوم علــى أحــر مــن الجمــر.

وفــي يــوم الزفــاف، وصــل أهالــي القريــة، وذُبِــح بعــض الخــراف، وتشــارك الجميــع بالغنــاء والرقص... 
فــكان يومًــا رائعًــا تحــدّث عنــه كل أهالــي القريــة.

وبعــد أقــل مــن ســنة، فــرح الأهــل جميعًا بــولادة الطفــل الأول لســماح وأطلقوا عليه اســم »عمران«  
وهــو اســم جــده. وتجــددت الأفراح ووصل المهنئــون والمهنئات وتراكمــت الهدايا.

لكــن وبعــد شــهرين مــن ولادة عمــران، دخــل جنــود الاحتــال القريــة، وبــدأوا بإطــاق النــار بحجــة أن 
أولاد المدرســة رموهــم بالحجــارة، فاستشــهد الأســتاذ مــازن والــد الطفــل عمــران.

بعــد استشــهاد زوجهــا، دخلــت »ســماح« فــي حالــة حــزن شــديد وتبدلّــت حياتهــا، حيــث لــم تســتطع 
كطفلــة تفهّــم مــا حصــل، وشــعرت بأنهــا غيــر قــادرة علــى تربيــة طفلهــا وحدهــا رغــم وجــود الأهــل 

والأحبــة. فدخلــت فــي حالــة حــزن شــديد لدرجــة أنهــا لــم تعــد تهتــم بطفلهــا بتاتًــا.

وبــدأت الحيــرة والحــزن يعمّــان كل أفــراد الأســرة. وكل منهــم حــاول أن يســاعد ســماح بطريقتــه، 
وأن يهتــم بالطفــل عمــران، ولكــن للأســف فقــد فارقــت البســمة وجــه ســماح ولــم تعــد قــادرة حتــى 

علــى تنــاول الطعــام، وتراجــع وضعهــا الصحــي يومًــا بعــد يــوم.
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وفــي يــوم مــن الأيــام، عــادت »إينــاس« مــن المدرســة والفــرح يمــأ وجههــا، واتجهــت فــوراً باتجــاه والدهــا 
ووالدتهــا وقالــت لهمــا:

طوال اليوم وأنا أفكّر بأختي الغالية سماح إلى أن وجدت الحل.

الوالدة: وما هو الحل برأيك؟ بسرعة أخبرينا.

إينــاس: ســماح يجــب أن تعــود إلــى المدرســة وتعيــش مــع صديقاتهــا، وتتعلــم مــن جديــد حتــى تشــعر بأنهــا 
ســتكون قــادرة علــى الاعتمــاد علــى نفســها. أختــي ســماح لــم تعــش طفولتهــا ولــم تُنــهِ تعليمهــا. فلمــاذا لا تبــدأ 

مــن جديــد؟!

 الأم: وهل هذا هو الحل برأيك؟! أن تترك ابنها وتعود إلى المدرسة؟!

وعندما حاولت إيناس توضيح فكرتها صاحت أمها مرة أخرى، بينما طالبها والدها بالسكوت.

ذهبت إيناس حزينة باتجاه شقيقها »علاء« وأخبرته عمّا دار بينها وبين والديها.

سمعها علاء بهدوء، ومن ثم قال:

»أتفــق معــك يــا أختــي تمامــاً. صحيــح أنــك مــا زلــت طفلــة ولكنــك تفكريــن بطريقــة صحيحــة. ســماح يجــب أن 
تعــود إلــى المدرســة«.
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توجــه عــاء إلــى غرفــة الجلــوس، حيــث كان والــداه، وقــال لهمــا: مــا قالتــه إينــاس صحيــح. ســماح يجــب أن 
تعــود إلــى المدرســة وأن تتعلــم وتلعــب مــع صديقاتهــا وتبــدأ حياتهــا مــن جديــد. ونحــن كلنــا مســؤولون عــن 
طفلهــا الــذي أنجبتــه قبــل أن تكــون جاهــزة لذلــك، وفقــدت والــده لتصبــح وحدهــا المســؤولة عنــه. ســماح مــا 

زالــت طفلــة ويجــب أن تعيــش مرحلــة الطفولــة كغيرهــا مــن الطفــات.

اقتنع الوالدان بما قاله علاء. وعادت سماح إلى المدرسة بينما بقي طفلها بحضن والدتها ووالدها. 

وعندمــا كانــت تعــود مــن المدرســة كانــت تحتضــن طفلهــا وتلعــب معــه هــي وجميــع إخوتهــا إلــى أن يحيــن موعــد 
نومــه فتأخــذه والدتهــا لتهتــم به.

وفــي إحــدى الليالــي وبينمــا كانــت العائلــة مجتمعــة فــي غرفــة الجلــوس دخلــت إينــاس وقالــت: عــاء يقــول إن 
علينــا أنــا وســماح أن ننهــي المدرســة ونكمــل تعليمنــا الجامعــي.

نظر إليها علاء باستغراب وقال: أنا الذي قلت ذلك؟!

إيناس: سامحني يا أخي، أنا استخدمت اسمك حتى يهتم والدي بالفكرة.

نظــر الأب إلــى إينــاس وقــال: لا يــا إينــاس، بإمكانــك أن تقترحــي أي فكــرة، فأنــا لا أنســى أنــك أنــت مــن أعــاد 
البســمة علــى وجــه ســماح، وأعــدك بــأن تكملــي تعليمــك أنــت وأخواتــك، وبــأن لا أســمح لأي منكــن أن تتــزوج 

قبــل أن تكبــر وتتعلــم وتعتمــد علــى نفســها. أمــا عمــران فهــو ابننــا الــذي ســنهتم بــه جميعــاً.

نظــرت الوالــدة إلــى زوجهــا وقالــت: هــذا مــا كنــت أريــد أن أقولــه يــا زوجــي. أنــا وأنــت مســؤولان عــن 
بناتنــا وأولادنــا وعلينــا أن نتذكّــر دائمــاً بــأن زمانهــم يختلــف عــن زماننــا.
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